
المؤتمر الدولي الرابع للغة العربية

اللسان العربي وغناه
دراسة مقارنة بين القرآن الكريم والمعلقّات

بخلالٍوتتميزّوتتطوّر،تنموالتيالساميةّاللغاتإحدىهيالعربيةولغتناويتطوّر.ينموكائناللغة
،()اللفظيوالمشترك،()الترادفذلكومنواستيعاباً،واتسّاعاًاستمراراًالعالملغاتأرقىمنتجعلها 12

، وغيرها.()، والتركيـب()، والنحت()، أو المولدّ()، وتعريب الدخيل(~)والتضاد 34567

وتنوّعالمفرداتوكثرةالتعبيربسعةالعربيةتتصّف“حيث:الصالحصبحييشيرذلكوإلى
أصولفيوأغناهاثروة،اللغاتأوسعالبابهذافيلغتناأنّفنـزعمهذامنأكثرنتجرّأوحينالدلالات،

تزداداستثناءدونجمعياًاللغاتأنّنذكرأنبناجديروحديثة،قديمةمتشعّبةمعانعلىالدوالالكلمات
كتبماوالخلودوالحياةالنماءشروطمنلهاكتبإذاله،نهايةلاحدّاًالكثرةمنمفرداتهاوتبلغثروتها

وتنوّعاشتقاقهاوأساليباستعمالهاطرائقمنوسعماوالعواملالظروفمنالقرآنللغةأتيحفقدللعربية،
لهجاتها، فانطوت من هذا كلهّ على محصول لغويّ، لا نظير له في لغات العالم.

لهايتاحمابقدروالدلالاتالمعانيمنتعطيالواحدةالكلمةأنّعامّ،بوجهاللغاتفقهفيوالقاعدة
.()من الاستعمالات، لأنّ كثرة الاستعمال لا بدّ أن تخلق كلمات جديدة تلبيّ لها مطالب الحياة والأحياء” 8

يشتملالتيالألفاظمننوعكلّوضعهوالصفات،هذهلهاتجمعالتيالبلاغةهذهعمودإنّ“ثمّ
الذيالمعنىتبدّلإمّامنه،جاءغيرهمكانهأبدلإذاالذيبه،الأشكلالأخصّموضعالكلاممضمونعليها
فيمتقاربةألفاظٌالكلامأنّذلكالبلاغة.سقوطمعهيكونالذيالرونقذهابوإمّاالكلام،فسادمنهيكون

والشكل...والجسموالمعرفة،كالعلمالخطاب،مرادبيانإفادةفيمتساويةأنهّاالناسأكثريحسبالمعاني،
.()لأنّ بكلّ لفظة منها خاصّة، تتميزّ بها عن صاحبتها في بعض معانيها، وإن كانا قد يشتركان في بعضها” 9

فيوسنحاولللآلئه.بحراًالمعلقّاتمعالكريمالقرآنكانوالذيالعربيّ،للسّانكانماهذاوبالفعل
هذا البحث التطرّق للأمور التالية :

المعاني.واتفّاقالأوزاناختلاف-1
المعاني.واختلافالألفاظاتفّاق-2
التضادّ.إلىيؤدّيالأوزاناختلاف-3
المعاني.فيوالتضادّالألفاظاتفّاق-4
بالتضمين.يعرفماأووظيفتها،ويحدّدمعناها،علىيدلّللكلمةاللغويالاستعمال-5
الوظيفة.واتسّاعالألفاظاتفّاق-6

.27-26ص،الكريمالقرآنتفسيرفيوأثرهااللغويةالفروق:محمدالشايع،)(9
.293-292ص،اللغةفقهفيدراسات:صبحيالصالح،)(8

جزئيبينكانفإنالإفرادمقابلالنحاةوعندالكلمة.اسمعليهايطلقبحيثحروفأوحرفينجمعالصرفيين،عند)(7
كانفإنكلاماًسميلذاتهمقصوداًأصلياًإسناداًبينهماماكانوإنوجملة،إسنادياًمركباًسميإسناد،اللفظانوهماالمركب
التهانوي،توصيفياً.مركباًسميصفةوالآخرموصوفاًأحدهماكانوإنإضافياًمركباًسميإليهمضافاًوالآخرمضافاًأحدهما
.424ص،1ج،العلومالفنوناصطلاحاتكشّافموسوعة:عليمحمد

.482ص،1ج،اللغةعلومفيالمزهر:السيوطيالاختصار،منجنسوهوكلمتين،منواحدةكلمةنحتهو)(6
.281ص،المولدّ:حلميخليل،العربية،فيأصيلغيرالقدماءاللغويوناعتبرهالذيالمحدثالكلامعلىأطلق)(5
.389ص،2جاللغة،متن:أحمدرضا،منه،وليستالعربكلامفيأدخلتكلمة:الدخيل)(4

العرب،كلامفيالأضداد:الواحدعبدالطيبأبوالحلبي،المعنى،فيوضدّهالشيءعلىتقعالتيهيالألفاظهيالأضداد)(3
.18ص،1ج

.369ص،1ج،اللغةعلومفيالمزهر:السيوطيمختلفين.معنيينعلىالدالالواحداللفظهو)(2

المختلفة،بالأسماءالواحدالشيءتسميةأو.574ص،2ج،اللغةمتن:أحمدرضا،واحد،لشيءأسماءتكونأنوهو)(1
.404ص،1ج،اللغةعلومفيالمزهر:السيوطي
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المعانيواتفّاقالأوزاناختلاف-1
وهي خصيصة من خصائص اللغة العربية، ومن هذه الأوزان :

سخُن.:بمعنىسخَن:فعُلبمعنىفعََل-1أ-
أشرق.:بمعنىشَرق:أفعلبمعنىفعََل-2

بسَِمْعِهِمْلذََهبََ:تعالىكقولهو
أذهب.:بمعنى() 10

.20الآية،البقرةسورة)(10
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اشترى.:بمعنىشرى:افتعَلبمعنى-فعََل3
أَنفسَُهمُْبهِِاشْترََوْابئْسَمَا:تعالىكقولهو

(). 11

انتصف.:بمعنىالنهاركنصف:انفعَلبمعنىفعََل-4
سفهُ.:بمعنىسفهِ:فعُلبمعنىفعَِل-1ب-

آويته.:بمعنىالرجلأويت:أفعلبمعنىفعَِل-2
تأسّف.:بمعنىأسف:تفعّلبمعنىفعِلَ-3
انطوى.:بمعنىطوى:انِفعلبمعنىفعَِل-4

ُ:تعالىكقولهأورَكِسَ:بمعنىأركس:فعَِلَبمعنىأفعل-1ج- كَسَبوُابمَِاأَرْكَسَهمُْوَاللَّه
(). 12

نبتَ.:بمعنىأنبت:فعََلبمعنىأفعل-2
هْنِتنَْبتُُسَيْناَءَطوُرِمِنْتخَْرُجُوَشَجَرَةً:تعالىكقولهأو باِلدُّ

(). 13

د- أفعل بمعنى فعّل : أسقيته بمعنى : سقيّته.
لَلوَْلا:تعالىكقولهأو َإِنَّقلُْرَبِّهِمِنْآيةٌَعَليَْهِنزُِّ لَأَنْعَلىَقاَدِرٌاللَّه آيةًَينُزَِّ

(). 14

وكقول عمرو بن كلثوم ]الوافر[ :
قِ يا ظغَِيناَ 15()نخبِّرْكِ اليقيناَ وتخُْبرِيناقفِيِ قبلَ التفرُّ

ه‍- أفعل بمعنى افتعل : أحوج بمعنى : احتاج.
و- أفعل بمعنى استفعل : أعظمته بمعنى : استعظمته.

الأَبْوَابَوَغَلَّقتَِ:تعالىوكقولهأحلفته،:بمعنىحلفّته:أفعلبمعنىفعّلز-
(). 16

ح- فعّل بمعنى تفعّل : قدّم بمعنى : تقدّم.

المعانيواختلافالألفاظاتفّاق-2
متناهية،والألفاظمتناهيةغيرالمعانيأنّ:وسببهعدّة،معانفييستعملالذيالمشتركاللفظأو

ع لزم الاشتراك .()فإذا وزِّ 17

ومنها الفعل )قضى( الذي ورد في القرآن والمعلقّات بمعان متعدّدة نذكر منها :
مَناَسِكَكُمْقضََيْتمُْفإِذَا:تعالىكقوله،()الفراغبمعنىقضى

(). 1819

أَمْرًاقضََىوَإِذَا:تعالىكقوله،()القدربمعنىقضى
(). 2021

نحَْبهَُقضََىمَنْفمَِنْهمُْ:تعالىكقوله،()الأجلبمعنىقضى
(). 2223

.23الآية،الأحزابسورة)(23
.444ص،3ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(22
.117الآية،البقرةسورة)(21
.140ص،1ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(20
.200الآية،البقرةسورة)(19
.213ص،1ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(18
.369ص،1ج،اللغةعلومفيالمزهر:الدينجلالالسيوطي،)(17
.23الآية،يوسفسورة)(16
الهودج.فيالمرأة:.الظعينة66ص،كلثومبنعمروديوان:عمروكلثوم،ابن)(15
.37الآية،الأنعامسورة)(14
.20الآية،المؤمنونسورة)(13
.88الآية،النساءسورة)(12
.90الآية،البقرةسورة)(11
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وَبيَْنكَُمْبيَْنيِالأَمْرُلقَضُِيَ:تعالىكقوله،()الفصلبمعنىقضى
(). 2425

الأَمْرُوَقضُِيَ:تعالىكقوله،()الوجوببمعنىقضى
(). 2627

إسْرائِيلَبنَيِإِلىَوَقضََيْناَ:تعالىكقوله،()الإعلامبمعنىقضى
(). 2829

إِيـَّاهإِلاتعَْبدُُواأَلارَبُّكَوَقضََى:تعالىكقوله،()الوصيةبمعنىقضى
(). 3031

عَليَْهِفقَضََى:تعالىكقوله،()الموتبمعنىقضى
(). 3233

سَمَاوَاتٍسَبْعَفقَضََاهنَُّ:تعالىكقوله،()الخلقبمعنىقضى
(). 3435

أَمَرَهُمَايقَْضِلمََّاكلا:تعالىكقوله،()الفعلبمعنىقضى
(). 3637

الأَمْرَمُوسَىإِلىَقضََيْناَإِذْ:تعالىكقوله،()الوحيبمعنىقضى
(). 3839

ا:تعالىكقوله،()الإتمامبمعنىقضى المَوْتَعَليْهِقضََيْناَفلمَّ
(). 4041

وَحْيهُُإِليَْكَيقُْضَىأَنْقبَْلِمِنْباِلقرُآنِتعَْجَلْوَلا:تعالىكقوله،()البيانبمعنىقضى
(). 4243

أمّا في المعلقّات فقد ورد الفعل )قضى( بمعنى الإبرام، كقول زهير ]الطويل[ :
ي بألفٍ من ورائي مُلجمِ 44()وقالَ : سَأقضي حَاجَتي ثمّ أتَّقيِ           عَدُوِّ

وبمعنى الفعل، كقول لبيد ]الكامل[ :
طُ ريبـةً امُهاأقضـي اللباَنةََ لا أُفرِّ 45()أو أنْ يلومَ بحاجـة لوَُّ

وكذا في قول عنترة ]الكامل[ :
46()فـَدَنُ لأقضي حاجةَ المتلوّمِفوقفْـتُ فيها ناقتي وكأنهـا

ونسوق على ذلك مثالاً آخر وهو الفعل )ذكر( :

.192ص،نفسهالمصدر)(46
.150ص،نفسهالمصدر)(45
.114ص،السبعالمعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(44
.114الآية،طهسورة)(43
.187ص،15ج،العربلسان:منظورابن)(42
.14الآية،سبأسورة)(41
(.ىضمادة)ق،187ص،15ج،العربلسان:منظورابن)(40
.44الآية،القصصسورة)(39
.517ص،الجلالينتفسير:السيوطي)(38
.23الآية،عبسسورة)(37
.427ص،4ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(36
.12الآية،فصلتسورة)(35
(.يض)قمادة،186ص،15ج،العربلسان:منظورابن)(34
.15الآية،القصصسورة(33)33
ي(.ضمادة)ق،187ص،15ج،العربلسان:منظورابن)(32
.23الآية،الإسراءسورة)(31
.34ص،3ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(30
.4الآية،الإسراءسورة)(29
ي(.ضمادة)ق187ص،15ج،العربلسان:منظورابن)(28
.210الآية،البقرةسورة)(27
.43ص،الجلالينتفسير:السيوطي)(26
.58الآية،الأنعامسورة)(25
ي(.ضمادة)ق،186ص15ج،العربلسان:منظورابن)(24
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َفاَذْكُرُوا:تعالىكقوله،()اللسانذكربمعنىالقرآنفيوردفقد آباَءَكُمْكَذِكْرِكُمْاللَّه
(). 4748

َذَكَرُوا:تعالىكقوله،()القلبذكروبمعنى لذُِنوُبهِِمْفاَسْتغَْفرَُوااللَّه
(). 4950

فيِهِمَاوَاذْكُرُوا:تعالىكقوله،()الحفظوبمعنى
(). 5152

أَذْكُرْكُمْفاَذْكُرُونيِ:تعالىكقوله،()والجزاءالطاعةوبمعنى
(). 5354

َفاَذْكُرُواأَمِنتمُْفإِذَا:تعالىكقوله،()الصلاةوبمعنى .()اللَّه 5556

ا:تعالىكقوله،()العظةذكروبمعنى رُوامَانسَُوافلَمََّ بهِِذُكِّ
(). 5758

رَبِّكُمْمِنْذِكْرٌجَاءَكُمْأَنْأَوَعَجِبْتمُْ:تعالىكقوله،()الموعظةوبمعنى
(). 5960

رَبِّكَعِنْدَاذْكُرْنيِ:تعالىكقوله،()الحديثوبمعنى
(). 6162

ذِكْرِيعَنْأَعْرَضَوَمَنْ:تعالىكقوله،()القرآنوبمعنى
(). 6364

كْرِأَهْلَفاَسْأَلوُا:تعالىكقوله،()التوراةوبمعنى الذِّ
(). 6566

ذِكْرًامِنْهُعَليَْكُمْسَأَتْلوُ:تعالىكقوله،()الخبروبمعنى
(). 6768

حلزةبنالحارثقولفيواحدةمرّةفقط،الحفظبمعنى)ذكر(الفعلوردفقدالمعلقّات،فيأمّا
]الخفيف[ :

69()قدُِمَ فيه العُهوُدُ والكُفلاءُواذكروا حِلْفَ ذي المجازِ وما

ومن ذلك الفعل )اتقّوا( فقد ورد في القرآن الكريم على خمسة وجوه، وهي :
رَبَّكُمْاتَّقوُاالنَّاسُياَأَيُّهاَ:تعالىكقوله،()اخِشوا

(). 7071

.1الآية،الحجسورة)(71
.193ص،3ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(70
.232ص،السبعالمعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(69
.83الآية،الكهفسورة)(68
.399ص،الجلالينتفسير:السيوطي)(67
.43الآية،النحلسورة)(66
.524ص،2ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(65
.124الآية،طهسورة)(64
.424ص،الجلالينتفسير:السيوطي)(63
.42الآية،يوسفسورة)(62
.437ص،2ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(61
.63الاية،الأعرافسورة)(60
.209ص،الجلالينتفسير:السيوطي)(59
.44الآية،الأنعامسورة)(58
.124ص2ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(57
.239الآية،البقرةسورة)(56
.260ص،1ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(55
.152الآية،البقرةسورة)(54
.171،ص1ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(53
.63الآية،البقرةسورة)(52
.308ص4ج،العربلسانمنظور،ابن)(51
.135الآية،عمرانآلسورة)(50
.357ص،1ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(49
.200الآية،البقرةسورة)(48
.213ص،1ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(47
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فاَتَّقوُنيِرَبُّكُمْوَأَناَ:تعالىكقوله،()واعبدوا
(). 7273

تفُْلحُِونَلعلَّكُمْاللهَواتَّقوُاأَبْوَابهِاَمِنْالْبيُوُتَوَأْتوُا:تعالىكقوله،()اللهتعصواولا
(). 7475

ُامْتحََنَالَّذِينَأُوْلئِكَ:تعالىكقوله،()التوحيدبمعنىوالتقوى للِتَّقْوَىقلُوُبهَمُْاللَّه
(). 7677

الْقلُوُبِتقَْوَىمِنْفإِنَّهاَ:تعالىكقوله،()الإخلاصوبمعنى
(). 7879

وهوواحد،بمعنىولكنمعلقّات،خمسفيمرّاتسبعالكلمةهذهذكرتردّدفقدالمعلقّات،فيأمّا
الحجز بين شيئين :

كقول امرئ القيس ]الطويل[ :
80()بناظرةٍ من وَحش وَجْرَةَ مُطْفلِِتصَُدُّ وتبُْدِي عن أسيلٍ وتتََّقيِ

وكقول طرفة ]الطويل[ :
81()بذي خُصَلٍ رَوْعات أكلفَ مُلبدِترَِيعُ إلى صوتِ المُهيبِ وتتََّقيِ

وكقول زهير ]الطويل[ :
ي  بألفٍ من وَرَائيَ مُلْجَمِوقال سأقـضِي حَاجَتي ثمّ أَتقّيِ 82()عدُوِّ

وكقوله أيضاً ]الطويل[ :
83()يفَرِْهُ ومنْ لا يتقِّ الشتْمَ يشُْتمَِومن يجعَلِ المعروفَ من دونِ عِرضِهِ

وكقول عمرو ]الوافر[ :
84()فمَـا يدْرونَ مَـاذا يتََّقـُونانجَُذُّ رؤوسَهمُْ في غـيرْ برٍِّ

وكقول عنترة ]الكامل[ :
85()غَضَبى اتَّقاَها باليدََينِ وبالفمَِهِرٍّ جَنيبٍ كلمَّا عَطفَتَْ لهَُ

وكقوله أيضاً ]الكامل[ :
86()عنها ولكنيّ تضََايقَ مُقْدَمِيإذْ يتََّقونَ بيَ الأَسِنَّةَ لم أخِمْ

ومنه أيضاً الفعل )كان( الذي ورد في القرآن الكريم بخمسة معانٍ، وهي :
ُوَكَانَ:تعالىكقولهالكلام،فيصلة قدَِيرًاشَيْءٍكلّعَلىَاللَّه

(). 87

.27ص،الأحزابسورة)(87
.212ص،نفسهالمصدر)(86
.201ص،نفسهالمصدر)(85
.176ص،نفسهالمصدر)(84
.119ص،نفسهالمصدر)(83
.114،صنفسهالمصدر)(82
.68صنفسه،المصدر)(81
.28صالسبع،المعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(80
.32الآية،الحجّسورة)(79
.208ص،3ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(78
.3الآية،الحجراتسورة)(77
.186ص،4ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(76
.189الآية،البقرةسورة)(75
.198ص،1ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(74
.52الآية،المؤمنونسورة)(73
.233ص،3ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(72
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تيِهَُأَنْلبِشََرٍكَانَما:تعالىكقوله،()ينبغيوبمعنى ُيؤْ الْكِتاَبَاللَّه
(). 8889

صَبيِاًّالْمَهْدِفيِكَانَمَنْنكُلمُّكَيْفَ:تعالىكقوله،(4)هووبمعنى
(5).

نبَيِاًّرَسُولاوَكَانَالْوَعْدِصَادِقَكَانَ:تعالىكقوله،()كانهكذاوبمعنى
(). 9091

الْكَافرِِينَمِنْوَكَانَوَاسْتكَْبرََ:تعالىكقوله،(7)صاروبمعنى
(8).

كلهّاولكنوالأمروالمضارعالماضيفيكثيرة،بصيغوكثيراًاستعملتفقدالمعلقّاتفيأمّا
بمعناها المشهور؛ أي : الذي يفيد النقصان، ومنه قول طرفة ]الطويل[ :

دِلممنبالأخبارِويـأتيكَجَاهِلاًكنتَماالأيامُلكَستبُْدي (9)تزَُوَّ

قولفياشترى:بمعنىجاءالذي)باع(الفعلمعنىمنأكثرالمعلقّاتفيلهاوردالتيالأفعالومن
طرفة ]الطويل[ :

92()ويأتيـكَ بالأخبارِ من لم تبـعْ لهَُ           بتاَتاً ولم تضَرِبْ لهُ وقتَ موْعِدِ

تعالىكقولهالمعتادالمعنىغيرمعنىعلىجاءالذييتبينّ()لمبمعنىهناتضرب()لمالفعلأنّكما
:َُضَرَب مَثلَااللَّه

وبينّ.وضّح:أي؛() 93

فاض،قام،تحمّل،عفا،:الحصرلاالذكرسبيلعلىمنهانذكرالأفعال،هذهمنالكثيروردوقد
رمى، دخل، حلّ، ضرب، صدّ، بلى، ناء، جعل، لوى وعادى...

بالمعنىارتباطاًوذلكوظائفهتغيرّتقدالواحدةالبنيةذاالواحدالفعلأنّجلياًّ،يظهرسبقوممّا
نفسها،وبالصيغةآخرموضعفيمتعدّياًنراهما،موضعفيلازماًنراهفالذيالمرجوّة.وبالدلالاتالمقصود

بهأردتفإذاطال،الفعلذلكومنالمساعدة.الحروفاختلافمعأخرى،أحياناغيرهإلىمتعدّياًنجدهوقد
ضدّ  "قصر" فهو لازم؛ وإن أردت به معنى "علا" كان متعدّياً ، وهكذا.

أشملالقرآنفيكانمتعدّدة،بمعانٍولكنواحدةبلفظةالواحدالفعلاستخدامأنّإلىهنا،ونشير
معنىعشرأحدأوقضى،كالفعلمعنىعشرأربعةمنأكثرالواحدللفعلكانفربمّاالمعلقّات.منبكثير

منوهذاوذكر.قضىالفعلفيكماالواحدةللفظةمعنيينأومعنىإلاالمعلقّاتتعرفلمبينماذكر.كالفعل
عظيم صنع الخالق ومن أدلةّ إعجازه.

التضادّإلىيؤدّيالأوزاناختلاف-3
وقد تختلف الأوزان في اللفظ الواحد، وينتج من هذا الاختلاف تضادّ في المعاني مثل :

93

92

.54الآية،مريمسورة(6)91
.68ص،1ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن(7)
.34الآية،البقرةسورة(8)
.97ص،السبعالمعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،(9)

.119ص،3ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن(5)90

.112ص،3ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن(3)89
.29الآية،مريمسورة(4)

.331ص،1ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(88
.79الآية،عمرانآلسورة(2)
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إِنَّباِلقسِْطِبيَْنهَمُْفاَحْكُمْ:تعالىقولهفيعدل،بمعنىوأقسطجار،بمعنىكقسط:فعَلضدأ-أفعل
َ الْمُقْسِطِينَيحُِبُّاللَّه

فوقممّامشتقّلأنهّأقسط،للفعلفاعلاسم:والمقسطين.()العادلين:أي؛() 9495

ا:()الجائرينفيوقالآخره.ماقبلوكسرمضمومة،ميمًاالمضارعةياءبإبدال:الثلاثي الْقاَسِطوُنَوَأَمَّ 96

حَطبَاًلجَِهنََّمَفكََانوُا
فاَعِل.وزنعلىمشتقّلأنهّقسط،للفعلفاعلاسم:والقاسطون.() 97

.()ب- أفعَلَ ضد فعََّل أمرَضَته :  أصبته بالمرض 98

ضتهَ : ساعدت في شفائه .()مَرَّ 99

.()ج- فعَل ضد فعَّل : نميتَ الحديث : نقلته على جهة الإصلاح 100

.()نميتّ الحديث : نقلته على جهة الإفساد 101

.()؛ و يداوي من الدواء()د- فعَل ضد فاعَل : يدوي من الداء 102103

دْاللَّيْلِوَمِنْ:تعالىكقوله،()سهرت:تهجّدت؛()نمت:هجدت:تفعّلضده‍-فعََل فتَهَجََّ 104105

بهِِ
(). 106

.()ز- فعُِل ضد افتعََل : ثغُِر الصبيُّ : إذا سقطت رواضعه 107

.(): إذا نبتت أسنانه()واثغَترَ؛ أو)اثغرّ( 108109

إلىفقطيؤدّيلاالوزناختلافإنّإذالعربية؛اللغةمزايامنأخرىميزةلناتتضّحالمقام،هذافي
،مرضكالفعلمتعدّإلىاللازميتحوّلفقدوقوّته،الفعلوظيفةتغيرّإلىيؤدّيبلالمعنى،فيالتضادّ
وهكذا.

وهذه الأضداد وجدت في القرآن بشكل لافت أشرنا إلى بعضها، لكننّا لم نجدها في المعلقّات.

المعنىفيوالتضادّالألفاظاتفّاق-4
تداخلثمّواحد،لمعنىفالأصلمتضادّينمعنيينعلىالحرفوقع“إذا:الأنباريابنذلكفييقول

النهار،منينصرمالليللأنّصريم،وللنهارصريملليليقالالصريم،:ذلكفمنالاتسّاع.جهةعلىالاثنان
.()والنهار ينصرم من الليل، فأصل المعنيين من باب واحـد وهو القطع” 110

.8ص،الأضداد:الأنباريابن)(110
ر(.غمادة)ث،103ص،4ج:العربلسانمنظور،ابن)(109
)( قلبت التاء ثاء، ثمّ أدغمت.108
ر(.غمادة)ث،103ص،4ج:العربلسانمنظور،ابن)(107
.79الآية،الإسراءسورة)(106
د(.جمادة)ه،432ص،3ج،نفسهالمصدر)(105
د(.جمادة)ه،431ص،3ج،نفسهالمصدر)(104
مادة)دوي(.،279ص،14ج،نفسهالمصدر)(103
مادة)دوي(.،278ص،14ج،نفسهالمصدر)(102
ي(.ممادة)ن،341ص،15ج،نفسهالمصدر)(101
ي(.ممادة)ن،341ص،15ج:العربلسانمنظور،ابن)(100
ض(.رمادة)م،232ص،7ج،نفسهلمصدرا)(99
ض(.رمادة)م،231ص،7ج،العربلسان:منظورابن)(98
.15الآيةّ،الجنسورة)(97
.389ص،4ج،نفسهالمصدر)(96
.54ص،2ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(95
.42الآية،المائدةسورة)(94
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ف)الظنّ(لغيره،بعضاًيكونقدكلهّالشيءلأنّوالكلّ،البعض:بمعنىيكونالبعضأنّيرىثمّ
.()يكون بمعنى : الشكّ والعلم لأنّ المشكوك فيه قد يعلم 111

عندفالسدفةوتعدّدها،العربلهجاتاختلافمنناتجالواحدةللفظةالمعنىفيالتضادّكانوربما
وقع“إذا:فقالأيضاًالأنباريابنإليهأشارماوهذا.()الضوءتعنيقيسوعندالظلام،تعنيتميمبني 112

المعنيينأحدولكنّبينهما،منهبمساواةعليهماأوقعهالعربيّيكونأنفمحالمتضادّين،معنيينعلىالحرف
هؤلاء”عنوهؤلاءهؤلاء،عنهؤلاءفأخذبعضلغةبعضهمسمعثمّغيره،فيالآخروالمعنىالعربمن

(). 113

وشمولهاوتنوعّها،الأضدادهذهكثرةإنّإذالعربي،اللسانلحقوقهضماًالقولهذافيأنّوالحقيقة
المتميزّةالخصائصمنخصيصةيظهرالمعنوية،للوظيفةوأداءهاواستمرارها،وفعل،وحرفاسمبينما

التي تتصّف بها لغتنا.
وعدماللبس،خوفبحجّةالميزة،هذةخلالمنالعربيةّاللغةمنالانتقاصحاولمنعلىوردّاً

حالعربكلام“إنّالسيوطي:يقولالكلام،وضوح لهويرتبطبعضاً،بعضهيصُحِّ معنىيعرفولابآخره،أوَّ
114)”المتضادّينالمعنيينعلىالواحدةاللفظةوقوعفجازحروفه؛جميعواستكمالباستيفائهإلامنهالخطاب

).
والمعلقّات،القرآنفيمتضادّينبمعنيينجاءتالتيالألفاظهذهبعضنوردأنيليفيماوسنحاول

مظهرين كثرة استعمالها في القرآن وقصور المعلقّات عن الاستفادة منها.
:)ظنّ(الفعل-1

فالفعل )ظنّ( بمعنى : تيقنّ، و)الظنّ( بمعنى : الشكّ.
في القرآن الكريم ورد هذا الفعل بمعنيين :

بمُِسْتيَْقنِيِنَنحَْنُوَمَاظنَاًّإِلانظَنُُّإِنْ:تعالىكقوله،()الشكّ:بمعنى
(). 115116

رَبِّهِمْمُلاقوُأَنَّهمُْيظَنُُّونَالَّذِينَ:تعالى،كقوله()تيقنّ:وبمعنى
(). 117118

حِسَابيِهمُلاقٍأَنِّيظنَنَتُإِنِّي:()وكقوله
(). 119120

أمّا في المعلقّات فلم يرد هذا الفعل إلا بمعناه المشهور؛ أي : الشكّ، وذلك في قول عنترة ]الكامل[ :
121()مِنِّي بمِنزِلةَِ المــحَُبِّ المــُكرَمِولقدْ نزََلْتِ فلا تظَنُِّي غيرَهُ

خاف.:بمعنىو)رجا(طمع،:بمعنى)رجا(الفعل-2
في القرآن الكريم ورد بالمعنيين :

عَذَابهَُوَيخََافوُنَرَحْمَتهَُوَيرَْجُونَ:تعالىكقوله،()طمع:بمعنى
(). 122123

.57الآية،الإسراءسورة)(123
.46ص،3ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(122
.193ص،السبعالمعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(121
.20الآية،الحاقةسورة)(120
.375ص،4ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(119
.46الآية،البقرةسورة)(118
.75ص،1ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(117
.32الآية،الجاثيةسورة)(116
.137ص،4ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(115
.397ص،1ج،اللغةعلومفيالمزهر:الدينجلالالسيوطي،)(114
.11ص،نفسهالمصدر)(113
.114ص،نفسهالمصدر)(112
.9ص،نفسهالمصدر)(111
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رَبِّهِلقِاَءَيرَْجُواكَانَفمََنْ:تعالىكقوله،()خاف:وبمعنى
(). 124125

أمّا في المعلقّات، فقد وردت بمعنى : طمع، كما في قول لبيد ]الكامل[ :
126()وكثيرةٍ غُرَباؤها مَجهوُلةَ           ترُْجَى نوَافلهُا ويخُشَى ذَامُها

أخفى.:وبمعنىأظهر،:بمعنىالفعل)أسرّ(-3
ففي القرآن ورد بالمعنيين :

وا:تعالىكقولهأظهر،:بمعنى االنَّدَامَةَوَأَسَرُّ الْعَذَابَرَأَوْالمََّ
فسّرهاكماأظهروا،:أي؛() 127

.()ابن عباس 128

وا:تعالىكقوله،()أخفى:وبمعنى ظلَمَُواالَّذِينَالنَّجْوَىوَأَسَرُّ
(). 129130

أمّا في المعلقّات، فلم ترد إلا بمعنى : أخفى، في قول امرئ القيس ]الطويل[ :
ون مقتلَيتجاوزتُ أحراساً إليها ومعشراً 131()عليَّ حراصاً لو يسُِرُّ

الفعلهذاوردالكريمالقرآنفيوكثر.زاد:بمعنىو)عفا(ودرس،نقص:بمعنى)عفا(الفعل-4
عَفوَاحَتَّى:تعالىكقولهفقط،كثربمعنى:

.()كثروا:أي؛() 132133

فيالقيسامرئمعلقّةفيالأولىالمرّةفيدرس،:بمعنىمراتثلاثوردتفقدالمعلقّاتفيأمّا
قوله ]الطويل[ :

134()لما نسَجَتها من جَنوبٍ وشَمْألِفتوُضِحَ فالمِقراةِ لم يعفُ رسمُها

وفي المرّة الثانية  في معلقّة زهير بن أبي سلمى في قوله ]الطويل[ :
مُها من ليس فيها بمُجْرِمِتعَُفَّى الكلومُ بالمِئينَ فأصبحتْ 135()ينُجَِّ

وفي المرّة الثالثة في معلقّة لبيد بني ربيعة في قوله ]الكامل[ :
يارُ محلُّها فمُقامُها 136()بمِنىّ تأَبَّدَ غَوْلهُا فرَِجَامُهاعَفتَِ الدِّ

الوقوعليتحاشىزائداً،فعلاً)كان(عدّمنفمنهموعسى()كانالمجالهذافيالمهمّةالأفعالومن
أنيجوزلاإذْالأدب،سوءفيفيقعوتعالى،سبحانهاللهحقّفييستحيلوهذاناقصاً،فعلاًكونهفخّفي

)كان(:القولأنّالأنباريرأىهنامنحقيقيةّ.لاشكليةّالزيادةهذهاعتبرتولوزيادة،القرآنفييكون
ُوَكَانَ:تعالىقولهفيزائدة رَحِيمًاغَفوُرًااللَّه

للخبر،ناصبةمبتدأتلُغىلالأنهّابصحيح،ليس() 137

ُوَكَانَ:تعالىقولهفيالفرّاءعندالمبتدأالتأويلوإنمّا رَحِيمًاغَفوُرًااللَّه
الدائم،موضعفيفالماضي() 138

.100الآية،نفسهاالسورة)(138
.100الآية،النساءسورة)(137
.125ص،نفسهالمصدر)(136
.108ص،نفسهالمصدر)(135
.8ص،السبعالمعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(134
.216ص،2ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(133
.95الآية،الأعرافسورة)(132
.22ص،السبعالمعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(131
.3الآية،الأنبياءسورة)(130
.165ص،3ج،العظيمالقرآنتفسير:كثيرابن)(129
.353ص،1ج،العربكلامفيالأضداد:الحلبي)(128
.54الآية،يونسسورة)(127
العيب.الذام:.156ص،السبعالمعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(126
.110الآية،الكهفسورة)(125
ا(.جمادة)ر،310ص،14،جالعربلسان:منظورابن)(124
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وكذلكتنقطع،لاوعزّ،جلّالله،ورحمةتنقطعالعبادفأفعالالعباد.أفعالتخالفعزّوجلّاللهأفعاللأنّ
.()مغفرته وعلمه وحكمته 139

الدوامبمعنىتأتيالكريم،القرآنفيكثيرةأخرىمواضعوفيهنا)كان(أنّرأىمنومنهم
وحكمة،وعلماًورحمةمغفرةللهشاهدواالقومكأنّ:قالواذلكوفيوالنقصان،الماضيلاوالاستمرارية،

ُوَكَانَ:وجلّعزّاللهفقال رَحِيمًاغَفوُرًااللَّه
؛() 140

.()أي : لم يزل الله عزّ وجلّ على ما شاهدتم 141

واجبةأنهّايرىعباّسابنأنإلاأخرى.مرّةاليقين:وبمعنىمرّة،الشكّ:بمعنىفتكون)عسى(أمّا
ُعَسَى:تعالىقولهومنه؛()وجلّعزّاللهمنواجبفهوذلكمنالقرآنفيماوكلّالله،من يتَوُبَأَنْاللَّه 142

عَليَْهِمْ
(). 143

رَبُّكُمْعَسَى:تعــالىقولهفيواجبة،غيرأنهّافيهمايذكرالقرآنفيموضعينالأنبارينقلوقد
يرَْحَمَكُمْأَنْ

بهم.العقوبةوأوقعاللهرسولقاتلهمبلربهّم،رحمهمفماالنضيربني:يعني() 144

مِنْكُنَّخَيْرًاأَزْوَاجًايبُْدِلهَُأَنْطلََّقكَُنَّإِنْرَبُّهُعَسَى:تعالىقولهوفي
بهنّاللهأبدلهفما() 145

.()أزواجاً، ولا بنِّ منه حتى قبض عليه السلام 146

)عسى(فإنّواجبة،وغيرواجبة)عسى(فيالأنباريأوردهوماعباّسابنذكرهمابينوللتوفيق
مستتراًالشرطجاءالإسراءسورةففيالسورتينهاتينفيإلابشرط،مشروطةغيرالقرآنجميعفي

أداةمستخدماًظاهر،بشرطمشروطةعسىوردتالتحريمسورةوفيرشدكم،إلىعدتموتبتمإنوالتقدير:
الشرط )إن( فلو تحققّ الشرط لكانت )عسى( واجبة، ولمّا لم يتحققّ الشرط، ما وجبت )عسى( والله أعلم.

)عسى(وبينماالناقص،الماضيالزمنوهوالحقيقي،معناهاتفيد)كان(وردتفقدالمعلقّاتفيأمّا
جاءت تفيد الرجاء.

والملاحظ في هذا المجال، أنّ الأفعال التي خضعت لقانون التضادّ لم تتغيرّ وظائفها؛ فبقي الفعل اللازم لازماً
في معناه ونقيضه، وبقي الفعل المتعدّي متعدّياً في معناه ونقيضه، ما تظهره الشواهد التي أوردناها سابقاً.

الوظيفةواتسّاعالألفاظاتفّاق-5
ومرّةلازمةمرّةتكونلكنهّالفظتها،فيتتفّقأفعالاًالمعلقّاتوأبياتالآياتمنالكثيرفيوجدنافقد

لبيدقولومنهاالأدائيةّ،والوظيفةالمعنويةّ،الدلالةصعيدعلىالألفاظهذهغنىإلىيشيرمامتعدّية،أخرى
]الكامل[ :

147()عَفتَِ الديارُ محلُّها فمُقاَمُها                بمنى تأبَّدَ غولهاُ فرجَامُها

ف)عفا(فعل لازم ومتعدّ، يقال : عفت الريحُ المنـزلَ، وعفا : المنـزلُ نفسه عفواً، أمّا هنا فهو لازم.
وكذلك في قوله ]الكامل[ :

148()فوقفتُ أسأَلهاُ وكيفَ سؤالهاُ             صُمّاً خَوالدَ ما يبينُ كلامُها

.208ص،نفسهالمصدر)(148
.125ص،السبعالمعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(147
.23ص،الأضداد:الأنباريابن)(146
.5الآية،التحريمسورة)(145
.8الآية،الإسراءسورة)(144
.102الآية،التوبةسورة)(143
.487ص،العربكلامفيالأضداد:الحلبي)(142
.62ص،لأضدادا:الأنباريابن)(141
.100الآية،النساءسورة)(140
.62ص،الأضداد:الأنباري)(139
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:بمعنىويكونأظهر،:بمعنىيكونقدوأبان،بياناًيبينوبانيظهر،:بمعنىهنا)يبين(فالفعل
ظهر، وكذلك )بينّ( و)تبينّ( قد يكون بمعنى : ظهر، وقد يكون بمعنى : عرف واستبان كذلك.

:أيعينين؛لذيالصبح)أبان(وقولهممتعدّية.تكونوقدلازمةتكونالباقيةوالأربعةلازمفالأوّل
ظهر، فهو هنا لازم.

وكذلك قوله ]الكامل[ :
149()كجُمَانةَِ البحَْريِّ سُلّ نظِاَمُهاوَتضُِيءُ في وجهِ الظلَامِ منيرةً

والإضاءة  بمعنى الإنارة، يتعدّى فعلهما ويلزم، وهنا الفعل لازم.
فيِهِمَشَوْالهَمُْأَضَاءَكلمَّا:تعالىقولهوفي

تقديرهمحذوفلمفعولمتعدّياًالفعلجاء.() 150

ا:تعالىكقولهأوالسبيل، حَوْلهَُمَاأَضَاءَتْفلَمََّ
(). 151

وذكرناسبقوقدمتعدّية،ومرّةلازمةمرّةفتكونمتعدّدة،لغويةّوظائفتقدّمالتيالأفعالمنوهو
أشهرها في فصل التعدية وكيفيتّها.

التضمين-6
.()التضمين لغة : هو إيداع الشيء في داخل شيء آخر، كإيداع المتاع الوعاء، والميت القبر 152

كلمةتؤدّيأنوفائدتهحكمه،فإعطاؤهآخرلفظٍمعنىلفظٍإشرابفهو:اصطلاحاًالتضمينأمّا
.()مؤدّى كلمتين 153

التعدّيةفيحكمهفيعطيآخرفعلمؤدّى-معناهفيماأوفعََل-يؤدّيأنّ:تعريفهفيذكروممّا
.()واللزوم 154

مؤدّىالكلمةتؤدّيأنوهومعناه،لتضمنهغيرهموقعلفظإيقاعهوالتضمينإنّ:بعضهموقال
155)البلاغيالتضمينمنفهذاالمعنيين،بينعلاقةهناككانتإنأمّاالنحوي.التضمينمنفهذاأخرى،كلمة

).
من هنا فإنّ الاستعمال اللغوي للكلمة يدلّ على معناها ويحدّد وظيفتها.

ُوَهوَُ:تعالىقولهتفسيرفيفقالواأيضاً،الاسمفييجريبلبالفعلللتضميناختصاصولا اللَّه
مَاوَاتِفيِ الأَرْضِوَفيِالسَّ

بالمعنىمتعلقّهوبلصفة،لااسماًلكونهاللهبلفظةتعلقّهيجوزلا() 156

آيةٍَمِنْننَسَخْمَا:تعالىقولهفيظاهرالحرففيوجريانهتعالى.اللهاسمضمّنهالذيالوصفي
()157

.()فإنّ ما تتضمّن معنى إن الشرطيةّ ولذلك جزم الفعل 158

.565-564ص،2ج،الوافيالنحو:عباّسحسن،)(158
.106الآية،البقرةسورة)(157
.3الآية،الأنعامسورة)(156
.41صوالنحو(البلاغةفي)بحثالعربيةفيالتضمين:أحمدحامد،)(155
.170ص،2ج،الوافيالنحو:عباّسحسن،)(154
.791ص،2ج،الأعاريبكتبعناللبيبمغني:الأنصاريهشام،ابن)(153
.257ص،13ج،العربلسان:منظورابن)(152

151

.20الآية،البقرةسورة)(150
.17الآية،نفسهاالسورة(4)

.221ص،السبعالمعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(149
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بدقائقالعارفإلايستعملهلا،لكن()قياسيأنهّوالأظهرقياسي،لاسماعيالتضمين:وقيل 159

مجازفهو.()الكنايةووالمجازالحقيقةفيداخلوهوالبيان،أركانمنركنوهووأسرارها.العربية 160

المذكورلدلالةوالمجازالحقيقةبينجمعاًفيهوأنّوقرينة،لعلاقةمعناهغيرفياستعملاللفظلأنّمرسل
.()على معناه بنفسه وعلى معنى المحذوف بالقرينة 161

والتضمين لون من ألوان الكناية، ذلك أنَّه يجري في لفظ يراد منه معنيان :
الموضوعالمعنى:أيالأصل؛علىبهالأخذيمكن:والثاني،أوالسياقالمقامفيمقصود:أحدهما

.()له في أصل اللغة 162

لازماً.والمتعدّيمتعدّياًاللازميجعل،بحيثواللازمالمتعدّيفييدخلالتضمينأنّالملاحظومن
يتضمّنقداللازمالفعلأنّكماحكمه،فيأخذلازمفعلمعنىيتضمّنقدالمتعدّيالفعلإنّ:أخرىوبعبارة

معنى فعل متعدٍ فيأخذ حكمه، ومن الأمثلة على ذلك :
أَمْرِهِعَنْيخَُالفِوُنَالَّذِينَفلَْيحَْذَرْ:تعالىكقولهلازم،فعلمعنىبنفسهمتعدّفعلتضمين-

()163

فالفعل )يخالفون( متعدّ بنفسه، ولكنهّ ضمّن معنى الفعل )يخرج( فصار لازماً مثله.
وكقول عمرو بن كلثوم ]الوافر[ :

164()كَأَسْياَفٍ بأَيْدِي مُصْلتَيِْناَفأَعْرَضَتِ اليمََامَةُ واشْمَخَرّتْ

النِّكَاحِعُقْدَةِتعَزِمُواوَلا:تعالىكقولهمتعدّ،فعلمعنىلازمفعلتضمين-
)عزم(فالفعل() 165

ن معنى الفعل )نوى( المتعدّي بنفسه. ضمِّ
- تضمين فعل متعدّ بحرف معنى فعل آخر مماثل : فيتعدّى بالحرف نفسه،

كقول الشاعر ]الوافر[ :
166()لعَـمرُ اللهِ أعجبنَي رِضَاهاإذا رَضِيتَ علـيَّ بنـُو قشُِيرٍ

ُرَضِيَ:تعالىقولهفيكما"عن"،الجرّبحرفمفعولهإلىيتعدّىإنمّا)رضي(وفعل عَنْهمُْاللَّه
عَنْهُوَرَضُوا

العربلأنّ)سخط(،وهوضدّهعلىحملاًالبيتفي"على"بـ)رضي(الفعلتعدّىوقد() 167

قد تحمل الشيء على ضدّه كما تحمله على نظيره.
أو كقول طرفة ]الطويل[ :

168()إلى ذروةِ البيتِ الشريفِ المعمّدِوإنْ يلتقِ الحيُّ الجميعُ تلاقنِي

.79ص،السبعالمعلقّاتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(168
.119الآية،المائدةسورة)(167

المسببنحكيمبهايمدحالعقيلي،لقحيفقصيدة،منوهو،176ص،اللغةفيالنوادر:سعيدأبوالأنصاري،)(166
القشيري.

.235الآية،البقرةسورة)(165
.171ص،السبعالمعلقاّتشرح:اللهعبدأبوالزوزني،)(164
.63الآية،النورسورة)(163
.16صوالنحو(البلاغةفي)بحثالعربيةفيالتضمين:أحمدحامد،)(162

التيوالخلاصةالبقاء،وأبوهشام،وابنجني،ابنمنهمالعلماء،منكثيرلآراءتلخيصٌهوالمجالهذافيأوردناهوما)(161
يزيدفيماالتضمينعنمفصّلاًمبحثاًالجزءهذانهايةفيأفردوقد.578ص،2ج،الوافيالنحوفيحسنعباّسإليهاتوصل

عن ثلاثين صفحة.

.583ص2ج،نفسهالمرجع)(160

)( كذلك يرى مجمع اللغة العربية أنهّ قياسي، ولكن بشروط :159
- تحققّ المناسبة بين الفعلين.

- وجود قرينة تدل على ملاحظة الفعل الآخر ويؤمن معها اللبس.
.578ص،2ج،الوافيالنحو:عباّسحسن،العربي.البلاغيللذوقالتضمينملاءمة-
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الجرّ"إلى"،بحرفالمتعدّي)أوى(الفعلمعنى"في"الجرّبحرفالمتعدّي)تلاقني(الفعلضمّنفقد
الْمَاءِمِنْيعَْصِمُنيِجَبلٍَإِلىَسَآوِي:تعالىقولهومنه

(). 169

- تضمين فعل متعدّ بنفسه معنى فعل متعدّ بغيره :
بهِِأَذَاعُواالْخَوْفِأَوْالأَمْنِمِنَأَمْرٌجَاءَهمُْوَإِذَا:تعالىكقوله

بنفسهالمتعدّي)أذاع(فالفعل() 170

ضمّن معنى الفعل )تحدّث(، لذلك عدّي بحرف الجرّ "الباء".
يَّتيِفيِليِوَأَصْلحِْ:تعالىوكقوله ذُرِّ

الفعلمعنىضمّنولكنهّبنفسهمتعدّ)أصلح(فالفعل() 171

عُونَلا:تعالىوكقوله"اللام"؛الجرّبحرفعدّيلذلك)بارك( الأَعْلىَالْمَلإِإِلىَيسََّمَّ
(). 172

فالفعل )يسّمّعون( متعدّ بنفسه، ولكنهّ ضمّن معنى الفعل )يصغون( لذلك عدّي بحرف الجرّ "إلى".
اعْتدََوْاالَّذِينَعَلمِْتمُُوَلقَدَْ:تعالىكقولهواحد،إلىمتعدّفعلمعنىمفعولينإلىمتعدّفعلتضمين-

بْتِفيِمِنْكُمْ السَّ
لأنهّمفعولين،إلىيتعدّىأنهّمعواحدمفعولإلى)علم(الفعلتعدّىفقد() 173

ضمّن معنى الفعل )عرف( الذي يتعدّى إلى واحد.
فلَنَْخَيْرٍمِنْيفَْعَلوُاوَمَا:تعالىكقولهاثنين،إلىيتعدّىفعلمعنىواحدإلىمتعدّفعلتضمين-

يكُْفرَُوهُ
مثله.اثنينإلىفعدّي)يحرموه(الفعلمعنىضمّن)يكفروه(فالفعل.() 174

بدونبواسطةأوبنفسهيتعدّىأنيمكنالفعلأنّيرىضيفشوقيأنّنذكر،أنالمفيدومن
ولاالعربية،فيأصليةصورةجرّبحرفالتعدّيإلىمباشرةالمتعدّيالفعلتحولأنّاعتبرإذالتضمين،

عَجَباًقرُْآناًسَمِعْناَإِنَّا:تعالىبقولهذلكعلىواستدلّالتضمين،يشبهماولاتضميناًتصوّر
حيث() 175

الْقرُْآنِلهِذََاتسَْمَعُوالاكَفرَُواالَّذِينَوَقاَلَ:تعالـىقولهفيأمّابنفسه،متعدّياً)سمع(الفعلورد
فقد() 176

.()تعدّى بواسطة "اللام" 177

.18-17ص،لغويةتيسيرات:شوقيضيف،)(177
.26الآية،فصّلتسورة)(176
.1الآية،الجنّسورة)(175
.115الآية،عمرانآلسورة)(174
.65الآية،البقرةسورة)(173
.8الآية،الصافاتسورة)(172
.15الآية،الأحقافسورة)(171
.83الآية،النساءسورة)(170
.43الآية،هودسورة)(169
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ألسنةعلىواشتهرتمتعدّدةلغويةّوظائفتؤدّيالتيالأفعالبينالتفريقالقول،هذامنأرادوإنمّا
العرب، وبين الأفعال التي تستخدم التضمين للاتسّاع في المعاني.

التضميناعتبرإذوإعجازهالقرآنبلاغةعلىتدلّوغزيرة،وفيرةالكريمالقرآنفيوالشواهد
ضرباً من الاستعارة و المجاز

والكناية. أمّا المعلقّات فقد شحّت في هذا النوع كما سبق ولاحظنا.
خلاصة البحث

القرآنفيوجدناهوالذيالوظيفيةّ،أوالدلاليةّالناحيةمنسواءللألفاظالغنىهذاإنّ:القولخلاصة
الاستيعابعلىوقدرتهااللغةهذهغنىيعكسأضيق،بشكلالمعلقّاتفيكانوإنْالسواء،علىوالمعلقّات

ولعلّوالأدباء.الشعراءمنوغيرهمالمعلقّاتأصحاباستعملهاكماالكريمالقرآناستعملهاوالتيوالتأقلم؛
القرآنخلودفلولاالكريم،القرآنلغةاكتسبتهاالتيالقدسيةّفيتجلتّعطائها،واستمراريةاللغةهذهقدرة

رَلمابيانه،وفصاحةالكريم منوالاستفادةطارئ،كلّمعوالتأقلموالتطوّروالبقاءالاستمراريةاللغةلهذهقدُِّ
بيئاتهافيغريبةوتصبحوتتحوّل،تندثرالتيالأخرىكاللغاتولكانتميزاتها،وبديعخصائصهاعظيم

وبين أهليها.
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